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الآراء الواردة 
في هذه الصفحة تعبّر

عن وجهة نظر أصحابها

 القدس ومعركة الوعي    (2-2 )
إن العدو الذي تمكن من اغتصاب فلســــــــطين في غفلة من الزمن 
وفــــــــي مرحلة انتقاليــــــــة خطيرة أعقبت ســــــــقوط الخلافة وقبل أن 
تتمكن الأمة من إعادة تشــــــــكيل نفسها، قد أعدّ لهذا اليوم عدّته، 
 
ً
 واقتصاديا

ً
 وسياسيا

ً
واستطاع أن يضع رؤيته المتكاملة ثقافيا

 ليس بالقليل، إضافة 
ً
 دوليا

ً
، وأن يحشد لهذه الرؤية دعما

ً
وأمنيا

إلــــــــى تجميع الشــــــــتات اليهــــــــودي حول هــــــــذه الرؤيــــــــة بالرغم من 
طرية والقومية.

ُ
اختلاف انتماءاتهم الق

إنه لشــــــــيء كبير يجب أن نعترف لهــــــــم به أن يتمكنوا من توحيد 
رؤيتهم الداخلية رغم الشــــــــتات الذي عاشــــــــوا فيه لقرون طويلة، 
 على جمع رصيد من المال قادر على ســــــــدّ ديون 

ً
وقدرتهم أيضا

إمبراطوريــــــــة مثل الإمبراطوريــــــــة العثمانية حيــــــــث عرضوا ذلك 
بالفعل على الســــــــلطان عبــــــــد الحميد، فمن أيــــــــن جمعوا كل هذه 
الأمــــــــوال ولــــــــم تكن لهم يومئــــــــذ دولة؟ ثمّ لما رفــــــــض عبد الحميد 
عرضهم هذا تبيّن أنهم يمتلكون أدوات أخرى حســــــــمت الموقف 

لصالحهم حتى داخل العاصمة العثمانية.
في مقابل هذا المشروع الخطير الذي يمتلك الخيارات المناسبة 
لــــــــكل حدث ولكل طارئ تقف الأمة العربية والإســــــــلامية في حالة 

أشــــــــبه بحالة الفوضى وشــــــــتات الرأي والموقف والخيار 
والقرار، هذا إضافة إلى كثير من حالات الاختراق والتي 

قد تصل إلى حد الخيانة في أعلى المستويات.
بعــــــــد مرور قرابــــــــة القرن من الصراع نجــــــــد أن الفارق قد 
اتســــــــع بشــــــــكل يفوق الخيــــــــال بين ما وصــــــــل إليه العدو 
وبيــــــــن ما وصلنا إليه، فالعصابــــــــات الصهيونية القادمة 
من شــــــــتات الأرض قد تمكنت اليوم من منافســــــــة الدول 
العظمــــــــى حتى في مجال التصنيع العســــــــكري، وأنا أقرأ 
 
ً
أن دولة مثل روســــــــيا قد اشــــــــترت الســــــــنة الماضية عددا
 أن نسبة ما تنفقه 

ً
من الدبابات الإســــــــرائيلية، وأقرأ أيضا

إســــــــرائيل في مجال تطويــــــــر البحث العلمــــــــي يزيد على 

مجمــــــــوع ما تنفقه الــــــــدول العربية في هذا المجــــــــال ثماني مرات، 
وأن نســــــــبة اليهود المؤيدين لإســــــــرائيل في الدول الأوربية مثلاً 
 بالجاليات العربية والإســــــــلامية هناك فإنها نسبة قليلة 

ً
قياســــــــا

 بسبب الكفاءات المتميزة والقادرة 
ً
، لكنها نســــــــبة مؤثرة جدا

ً
جدا

علــــــــى التحكم في الكثير من مفاصل الحياة، إضافة إلى التعاون 
فيما بينهــــــــم والتنســــــــيق المتواصل في كل المجــــــــالات، بخلاف 
حالة العرب والمســــــــلمين الذين تقتلهــــــــم خلافاتهم وتوجهاتهم 

المتناقضة حتى في أرض غربتهم.
 معركة القدس الحقيقية هي ليســــــــت تلك التي تجري اليوم في 

ً
إذا

القدس أو غزة أو الضفة، إنها أعمق وأبعد من ذلك بكثير.
نعــــــــم إن قضيــــــــة القــــــــدس لا زالــــــــت حيّــــــــة فــــــــي الضميــــــــر العربي 
والإســــــــلامي، لكنها حياة متوقفة عند ردود الفعل الآنية، التي لم 
تتمكن لحد الآن من صناعة المشروع المكافئ للمشروع المقابل. 
أمــــــــا المقاومة الفلســــــــطينية -والتي لا يســــــــتطيع المنصف إلا أن 
يقدّر لها صبرها وطول نفسها- فهي مقاومة يتيمة وفقيرة مما 
بات الساحة 

ّ
جعلها تتأرجح في ولاءاتها وتحالفاتها بحسب تقل

من حولها، ولا شــــــــك أنها في وضع لا تحســــــــد عليه، حتى على 
مستوى قناعاتها الداخلية.

إن معركة القدس بالأســــــــاس 
هــــــــي معركــــــــة وعــــــــي، معركة 
هويــــــــة وعقيــــــــدة وتاريخ، وأن 
الأمــــــــة التــــــــي تفــــــــرّط ببغــــــــداد 
ودمشــــــــق وصنعــــــــاء، وتفرّط 
بهويتها وعقيدتها وكرامتها 
تفكّــــــــر  أن  لا ننتظــــــــر منهــــــــا 

بتحرير القدس.
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